
كيــف يــشرح علــم النفــس دوافعــك لفعــل
الأشياء؟

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

يعـــرفّ الـــدفع أو التحفيز في علـــم النفـــس بأنـــه العمليـــة الـــتي تبـــدأ وتـــوجّه وتحـــافظ علـــى اســـتمرار
السلوكيات الموجّهة نحو هدف ما. فالدافع إذن هو ما يدعوك للقيام بسلوكٍ أو عمل ما، سواء كان

الحصول على كأس من الماء للتخلص من عطشك أو دراستك مادة ما للنجاح في امتحانك.

تنطــوي الــدوافع والمحفّــزات علــى القــوى البيولوجيــة والعاطفيــة والاجتماعيــة والمعرفيــة الــتي تنشــط
ســلوك الإنســان. وفي الاســتخدام اليــومي، يشــير مصــطلح الــدافع كثــيرًا لوصــف الأســباب الــتي تــدفع

الشخص للقيام بشيءٍ ما وفعله.

وقد اقترح علماء النفس نظريات مختلفة لشرح وتفسير التحفيزات التي تدفع الإنسان للقيام بما
 عام هناك ثلاثة عناصر رئيسية للتحفيز هي التنشيط، الثبات أو الدوام، والقوة.

ٍ
يقوم به، وبشكل

ينطوي التنشيط على اتخاذ القرار ببدء الفعل، كأن تقرر دخول كلية علم النفس على سبيل المثال،
أمــا الــدوام فيتطلّــب الاســتمرار في بــذل الجهــد اللازم لتحقيــق هــدف معينّ رغــم وجــود عقبــات في
طريقـه، كـأن تـدرس جيّـدًا للامتحـان الـذي سـيؤهلك لـدخول الكليـة الـتي ترغـب في دخولهـا. أمـا قـوة
يـق تحقيـق هـدفك أو القيـام بعملـك، كنوعيـة الجهـد الـذي الـدافع فتظهـر في الـتركيز والنشـاط في طر

تبذله، ومدى كثافته.
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ما هي الأشياء التي تحفزنا فعليًا؟

تشير نظرية الغرائز إلى أنّ غريزة الإنسان هي الدافع الأساسي لسلوكياته، فالطفل يبحث عن صدر
أمه ليرضع، وهو بذلك يندفع بفعل غريزته لتحقيق احتياجاته. وتركزّ النظرية على أنّ كل من هذه

السلوكيات تحدث بشكل طبيعي وتلقائي، فهي لا تحتاج للتعليم أو للتوجيه.

وكان عالم النفس ويليام مكدوغال واحدًا من أوائل من كتبوا عن نظرية الغرائز، إذ اقترح أنّ السلوك
يــزة يــزي يتألــف مــن ثلاثــة عنــاصر أساســية: الإدراك، والســلوك، والعاطفــة. وأوضــح أيضًــا  غر الغر

مختلفة شملت الفضول، وغريزة الأمومة، والضحك، والراحة، والجنس، والجوع.

فيما توصّل سيغموند فرويد إلى نظرة واسعة عن الدوافع مقترحًا أنّ السلوك البشري أيا كان نوعه
مدفوعٌ بقوتين رئيسيتين هما غريزة الحياة وغريزة الموت. أمّا ويليام جيمس فقد حدّد عددًا من
ــاة مثــل الخــوف والغضــب والحــب والعــار ــد الحي ــة للبقــاء علــى قي ي ــز الــتي يعتقــد أنهــا ضرور الغرائ

والنظافة.

تبدأ الاحتياجيات النفسية والاجتماعية بالظهور بعد تحقيق الحاجات
الفسيولوجية، مثل الحاجة إلى الحب والصداقة، والعلاقة الحميمة وتحقيق

المكانة الاجتماعية واحترام الآخرين، ثمّ تكون الحاجة لتحقيق الذات

يــة الغرائــز ساعــدت كثــيرًا في شرح الــدوافع والمحفّــزات الــتي تقــود الفــرد، إلا أنّ لــديها وفي حين أنّ نظر



بعض القيود مثل أنّ الغرائز لا تستطيع تفسير جميع سلوكيات البشر.

أما نظرية “الدافع-الحاجة” فتشير إلى أن البشر لديهم حاجاتهم البيولوجية الأساسية وأي سلوك
يقومون به يكون دافعًا لتحقيق تلك الحاجات، ويندفعون إلى اتخاذ إجراءات معينة من أجل الحد
مــن التــوتر الــداخلي النــاجم عــن تلــك الاحتياجــات غــير الملبــاة. فعلــى سبيــل المثــال، قــد يكــون الــدافع

لشرب كوب من الماء هو الحد من حالة العطش الداخلية.

يـــة مفيـــدة في شرح الســـلوكيات ذات الأســـاس الـــبيولوجي القـــوي مثـــل الجـــوع أو تُعـــدّ هـــذه النظر
العطش، إلا أنّ السلوكيات البشرية ليست دائمًا ذات دوافع بيولوجية أو فسيولوجية بحتة، فعلى

كل الناس  عندما لا يكونوا جائعين تمامًا، وإنما لمجرد التسلية أو الاستمتاع. سبيل المثال، غالبًا ما يأ

وقد اقترحت نظرية الإثارة أنّ الأفراد لديهم دوافع معينة للانخراط في السلوكيات التي تساعدهم
على الحفاظ على المستوى الأمثل من الإثارة في القيام بالأشياء. فالشخص ذو الاحتياجات المنخفضة
من الإثارة قد يسعى لأنشطة سهلة مثل الاسترخاء أو قراءة كتاب أو الاستماع للموسيقى، في حين
أنّ أولئك الذين لديهم احتياجات إثارة عالية قد يكون لديهم دوافع للانخراط في سلوكيات مثيرة

مثل مشاهدة فيلم مثير أو ركوب الموج أو القفز الجوي وغيرها.

أمّا علماء النفس الإنسانيّون، أي الذين ينتمون للمنهج الفلسفي والسيكولوجي القائم على جوهر
الفرد المندفع نحو إشباع رغباته الذاتية، فقد استندوا على فكرة أن الأفراد لديهم أيضًا أسبابًا معرفية
وإدراكية قوية لفعل الأشياء والقيام بالسلوكيات المختلفة. ويظهر ذلك بشكل واضح في التسلسل
الهرمــي لعــالم النفــس أبراهــام ماســلو، الــذي صــنّف الــدوافع المختلفــة للفــرد وفقًــا لمســتويات هرميــة



مختلفة.

فوفقًا لماسلو، تشكلّ المتطلبات المادية الأساسية بما في ذلك الحاجة إلى الغذاء والماء والنوم، والدفء
الجزء الأدنى من التسلسل الهرمي، وبمجرد استيفائها يمكن للفرد الانتقال إلى المستوى التالي من
الاحتياجــات، وهــي السلامــة والأمــن، الــتي تشمــل السلامــة الجسديــة والأمــن الــوظيفي والأسري

والصحي وغيرها.

ثمّ تبدأ الاحتياجيات النفسية والاجتماعية بالظهور بعد تحقيق الحاجات الفسيولوجية، مثل الحاجة
يــن، ثــمّ تكــون إلى الحــب والصداقــة، والعلاقــة الحميمــة وتحقيــق المكانــة الاجتماعيــة واحــترام الآخر

الحاجة لتحقيق الذات.

وبينما تظهر النظرية على أنها تسلسل هرمي إلى حد ما، إلا أنّ ماسلو قد لاحظ أنّ الترتيب الذي
يتـم فيـه اسـتيفاء هـذه الاحتياجـات لا يتبـع دائمـا هـذا التقـدم المعيـاري. فعلـى سبيـل المثـال، بالنسـبة

كثر أهمية من الحاجة إلى الحب. لبعض الأفراد تكون الحاجة إلى تقدير الذات أ

ٍ
لا توجد نظرية واحدة يمكن أن تفسر بشكل كاف الدوافع البشرية بشكل

منفرد

يــد مــن الإشبــاع لحاجــة معينــة بــالرغم مــن إشباعهــا  آخــر، قــد يصر بعــض الأفــراد علــى مز
ٍ

مــن جــانب
يــة، بأنــه في حــال إشبــاع حاجــة معينــة يتــم الانتقــال إلى إشبــاع بالفعــل وهــذا خلافًــا لمــا تفترضــه النظر
حاجة أعلى منها في السلسلة. كما افترضت أيضًا أننا ننتقل من إشباع إحدى الحاجات إلى إشباع
كـثر مـن حاجـة أخـرى فـور إشبـاع الحاجـة الأدنى، ولكـن يمكـن المجادلـة بأننـا في الواقـع نقـوم بإشبـاع أ

حاجة في نفس الوقت.

وعلى الرغم من انتقاداتها، إلا أنّ النظرية شهدت تطبيقًا جيّدًا في المجال العمليّ والتنموي والتربويّ.
فالاهتمـام بالاحتياجـات الفسـيولوجية للفـرد وتـوفير احتياجـاته النفسـية، تمكـّن الفـرد عـاملاً كـان أم

كبر وأهداف أعلى. كمل وجه وتحفّزه للوصول لإنجازات أ طالبًا من أداء المهام المطلوبة منه على أ

 منفرد، وإنما
ٍ
في النهاية، لا توجد نظرية واحدة يمكن أن تفسر بشكل كاف الدوافع البشرية بشكل

كبر للقوى والأسباب التي تدفعنا يجب النظر إلى كل تلك النظريات التي يمكن لها أنْ توفّر لنا فهمًا أ
لفعل الأشياء. 
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